
إرهاصات ما قبل الانفجار.. ماذا يحدث في
غزة؟

, أغسطس  | كتبه أحمد سلطان

ليلـة ساخنـة شهـدتها حـدود القطـاع مسـاء أمـس السـبت، اشتباكات بين الشبـاب الفلسـطيني عنـد
الجدار الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، شمال القطاع وجنوب “إسرائيل”، قصف جوي من
طيران الاحتلال وإصابات بالغة في صفوف جنوده، وقلق حذر يخيم على الوضع وترقب لما ستسفر
عنــه الساعــات القادمــة، فما الــذي حــدث علــى وجــه التحديــد؟ ومــا أســبابه؟ ومــا المتوقــع في القريــب

العاجل؟ 

ما قبل الانفجار
خلافًـا لليـوم التقليـدي الـذي طالمـا ارتبـط بـالتوتر علـى الحـدود بين قطـاع غـزة والأراضي المحتلـة، يـوم
الجمعة، حين يتجمع الشباب الفلسطيني، عقب أداء الشعيرة، من المساجد، متجهين إلى الحدود،

ليصرخوا في وجه الاحتلال بمطالبهم العادلة، كانت الدعوات إلى التظاهر مساء أمس، السبت.

رغم كـون جميـع الفصائـل في القطـاع، إسلاميـة وقوميـة، مـدعوةً إلى الاشتبـاك الإيجـابي مـع الاحتلال
على تخوم القطاع في هذا التوقيت، فإن الأغلبية المشاركة في المظاهرات، التي عرفت باسم السبت
ــن يُغمــد” في إشــارة إلى ــة، أو مظــاهرات “ســيف القــدس ل الغــاضب، كمــا تناقلتهــا الصــحف العبري
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استمرار النضال المرتبط بمعارك مايو/آيار الماضي، كانت من حركة حماس.

بــشيء مــن التفصــيل، فــإن هــذه المظــاهرات كــانت نموذجًــا مصــغرًا لمــا عــرف قــديمًا باســم “مســيرات
العودة” التي كانت تقام كل جمعة على السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمطالبة

بإجهاض صفقة القرن وتحسين شروط الحياة في القطاع ورفع الحصار عنه.

نقــول إنهــا كــانت نموذجًــا مصــغرًا لأن الأعــداد المشاركــة فيهــا، وإن كــانت قــد قــدرت بالعشرات وربمــا
المئات، فإنها لم تبلغ متوسط الأعداد المشاركة في أيام ذروة مسيرات العودة، كما أنها وإن شهدت عنفًا
متبادلاً بين الجانبين، فإنه، ولحسن الحظ، كانت الإصابات في صفوف الجانب الفلسطيني محدودةً

وطفيفةً، كما لم تشهد نشاطًا ملحوظًا لسلاح “البالونات الحارقة”.

فوجئ الاحتلال بحدة تلك المظاهرات ونتائجها وسلوك الشباب الغزاوي
خلالها

تقول التقديرات القادمة من السلطات الحاكمة في القطاع، إن وتيرة التصعيد محسوبة بدقة، مكانيًا
وزمانيًــا ومــن حيــث الكثافــة المشاركــة في تلــك التظــاهرات، إذ مــن المنتظــر أن يتــم التصــعيد في الأيــام
كــثر القادمــة، حــال عــدم انصــياع الاحتلال إلى مطــالب المقاومــة، عــبر مظــاهرات الجمعــة، الــتي تكــون أ
حشــدًا وتنظيمًــا، فالبالونــات الحارقــة، وصــولاً إلى الإربــاك الليلي، وكلهــا وسائــل ضمــن مــا يعــرف

بالسلمية الإيجابية لنقل معاناة الشا الغزاوي إلى العالم.

ــــاب الغــــزاوي ــــك المظاهرات ونتائجها وســــلوك الشب ــــك، فإن الاحتلال فــــوجئ بحــــدة تل ومــــع ذل
خلالها، لأنها تزامنت مع إعلانه، بالتنسيق مع الأمم المتحدة ودولة قطر، إعادة تفعيل صرف المنحة
المالية القطرية الموجهة إلى العائلات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة.. فإلى أي مدى كان سلوك الشباب

الفلسطيني في تلك المظاهرات مفاجئًا؟

كل الردع تآ
يُجمل أمير بوحبوط مراسل مواقع “والا” العبري نتائج اشتباكات مساء السبت قائلاً إنها أسفرت
عن تجاوز فلسطيني للخطوط الحمراء التي طالما حاول الاحتلال رسمها في تلك الجبهة، فقد كانت

الأمور في طريقها إلى الانهيار في صفوف الجيش، لولا مشيئة الأقدار.

فقد تمكن فلسطيني من إطلاق النار، من خلال مسدس شخصي، من مسافة صفر، مباشرة، على
وجه جندي إسرائيلي، من داخل نافذة في السياج الفاصل بين القطاع والاحتلال، وكان فلسطيني
آخــر علــى وشــك خطــف بندقيــة جنــدي أطلــت مــن نفــس النــافذة، لــولا تمكــن الجنــدي مــن ســحب

البندقية سريعًا قبل تكاثر الفلسطينيين على السلاح.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4143749639071038&id=100003081289776


المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ومصادر أخرى سبقته مثل يوسي ميلمان قالوا إن الجندي الذي
تلقى الرصاصة من مسدس الفلسطيني، يبلغ من العمر  عامًا، وهو مستعرب في وحدة حرس
يبات نوعية في تلك المنطقة قبل إصابته، حيث كان يعمل قناصًا الحدود المتاخمة للقطاع، وتلقى تدر

في الجيش.

أسفرت إصابته عن نقله إلى مستشفى سوروكا العسكري، حيث يقبع بارئيل شموئيلي، ابن مدينة
بـئر يعقـوب، هنـاك في حالـة حرجـة بين الحيـاة والمـوت، ويحـاول الأطبـاء جاهـدين بـذل مـا في وسـعهم

لإنقاذ حياته بإجراء عدة عمليات جراحية له في وقت قصير.

ـــة أن تلـــك الطلقـــة الـــتي أصـــابت ـــة ذلـــك الجنـــدي في الأوســـاط العبري وكـــان التقـــدير الأولي لإصاب
رأســه جاءته مــن “نــيران صديقــة”، إلا أن مقــاطع الڤيــديو المصــورة مــن الجــانب الفلســطيني أظهــرت

قيام عنصر غزي بتوجيه مسدس إلى القناص من تلك النافذة بشكل مباشر، ما تسبب في إصابته.

في وقــت لاحــق، عــرف أن العنصر الفلســطيني الــذي أصــاب القنــاص الإسرائيلــي هــو ضابــط في جهــاز
الأمـــن التـــابع لحركـــة حمـــاس في القطـــاع، مـــن منطقـــة الشجاعيـــة، وقـــام بذلـــك تفـــاعلاً منـــه مـــع

الاشتباكات، ثم سلم نفسه للحركة طلبًا للحماية من انتقام الاحتلال.

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قال إن رد المؤسسة العسكرية على هذا الحادث بشكل أولي جاء
عبر سلاح الجو الذي أغار على  مخازن ومعامل تصنيع أسلحة تتبع لحركة حماس في القطاع، كما
يــزات إلى فرقــة غــزة وتــدعيماتٍ للقبــة ذكــرت مصــادر مطلعــة في تلــك المنطقــة أن الجيــش أرســل تعز

الحديدية تحسبًا لمزيد من التصعيد في الساعات القادمة.

هناك نقص ملحوظ في جاهزية القوات في الميدان في تلك المنطقة

وفي غمـرة الـرد الفلسـطيني التقليـدي علـى قصـف سلاح الجـو الإسرائيلـي للقطـاع، بفتـح الرشاشـات
الثقيلة المضادة للطيران على تلك الطائرات، فقد أدت رصاصات طائشة إلى إصابة مستوطن بجراح
في منطقــة ســديروت في جــانب الأراضي المحتلــة، كمــا أصــيب مســتوطن آخــر في نفــس المنطقــة خلال

هرولته إلى الملجأ ذعرًا من أصوات الرصاص.

يـة القـوات في الميـدان يقـول بوحبـوط تعليقًـا علـى هـذه التطـورات، إن هنـاك نقصًـا ملحوظًـا في جاهز
بتلــك المنطقــة، وتزايــد العنــف وإطلاق النــار علــى الجنــود، لا ســيما بعــد إطلاق صــاروخ مــن غــزة علــى

كل نظرية الردع. سديروت منذ أيام دون أي رد من الجيش، إن دل على شيء فإنه يدل على تآ



ما السبب في عودة التصعيد؟
العنوان الدائم للتوتر الدائر بين الطرفين في تلك المنطقة خلال الأعوام الأخيرة، هو الحصار الإسرائيلي
لتلـك البقعـة الصـغيرة الـتي تعـج بمئـات آلاف الأسر، مـا يـؤثر علـى تـوافر الحاجـات الأساسـية للعيـش
وضجر السكان من عواقب حكم حماس للقطاع، فيما تقول الحركة إنه عقاب للحاضنة الشعبية
للمقاومة، ويقول الاحتلال إنها إجراءات تهدف إلى تقويض حماس في الدرجة الأولى، حتى لو تضرر

منها السكان.

لكن عنوان التصعيد في الساعات الأخيرة كان مختلفًا، فعلى الرغم من عودة الأموال القطرية إلى
القطاع، فإن حركة حماس لا تشعر بالرضا تجاه الآلية الجديدة التي استحدثها الاحتلال لإدخال تلك

الأموال إلى الأسر الفقيرة في غزة.

بدلاً من حقائب الأموال التي كان يدخل بها السفير القطري إلى القطاع، التي كانت تجر معها هجومًا
شديدًا على السلطات الإسرائيلية التي تخضع لمطالب حماس، فإن حكومة بينيت ومن خلفه بيني

ير الحرب في جيش الاحتلال توصلت إلى آلية جديدة. غانتس وز

يــة، الــتي تعــادل  دولار إلى  ألــف أسرة فقــيرة، إلى حســاب ســيحول القطريون المبالغ الشهر
ــوك التابعــة ــذي ســينقل بدوره الأمــوال إلى أحــد البن ــورك، ال ــامج الغــذاء) في نيوي الأمــم المتحــدة (برن
للســـلطة في رام الله، ومنهـــا إلى فـــ البنـــك الفلســـطيني في القطـــاع، حيث سيتســـلم ممثلـــو الأسر
الفقـيرة، الـتي يملـك الاحتلال معلومـات مفصـلة عنهـم، تلـك المنحـة مـن خلال بطاقـات ائتمـان تابعـة

للأمم المتحدة.

يقول الاحتلال إن تلك الطريقة ستضمن وصول الأموال في القطاع إلى الأسر المستحقة، بدلاً من أن
تقع في أيدي قيادات حركة حماس، فيما تقول السلطات الحاكمة للقطاع، إن هذه الآلية الجديدة،
سوف تحرم الموظفين في القطاع من الرواتب الشهرية، بحجة كونهم موظفين تابعين لحركة حماس،

وهو ما تتحفظ عليه الحركة.

كما تقول مصادر في الداخل الإسرائيلي إن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار يستغل الوجود
العربي في التشكيل البرلماني الإسرائيلي الحاليّ، منصور عباس رئيس القائمة العربية المتحالفة مع يائير
لبيد، التي تضغط بدورها على بينيت، رئيس الحكومة، من أجل تجنب التصعيد على غزة، حتى لو
تجـــاوزت حمـــاس الخطـــوط الحمـــراء لــــ”إسرائيل”، وهـــو مـــا يثـــير اســـتهجان الجبهـــة الداخليـــة في

“إسرائيل”.
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الساعات القادمة
من جهته، نفى منصور عباس أن يكون له أي دور في الضغط على رئيس الحكومة من أجل الصمت
علـى ممارسـات حمـاس، مُلقيًـا بـاللوم والكـرة في ملعـب رئيـس الحكومـة، الـذي يُتهـم بـالضعف أمـام
حماس، بعد مرور القصف الصاروخي على سديروت دون رد، وهو الذي كان يتهم نتنياهو بالضعف
من موقع المعارضة، وكان يقول إنه، حال وصل إلى الحكومة، سيفعل معادلة: القصف ردًا على أي

بالون يطلق من غزة، وها هو الصاروخ يسقط على سديروت دون رد.. يقول إسرائيليون.

إن مآل الأوضاع مرهون بالساعات القادمة، ثم بموقف حماس من الآلية
القطرية الجديدة التي يفترض أن يبدأ العمل بها مطلع سبتمبر/أيلول

يرجح بوحبوط أن هناك رغبة في الجيش لتجنب التصعيد في جبهة الجنوب ضد حماس في الوقت
الحاليّ، وذلك استنادًا إلى عدة عوامل، على رأسها رغبة الجيش في التركيز على جبهة الشمال، بالنظر
يًـا مـن إلى الاشتباكـات الأخـيرة مـع حـزب الله وتصـعيد نصر الله مـن أجـل الحصـول علـى الوقـود بحر

إيران، متجاهلاً التحذيرات الدولية.

ويستند بوحبوط في تحليله إلى رد الجيش على الاشتباكات ليلة أمس، الذي يقول إنه جرى هندسته
كي يتجنـب إثـارة حمـاس ضـد “إسرائيـل”، وذلـك بالابتعـاد عـن قصـف أي موقـع حسـاس للحركـة أو

 في المظاهرات أو في القصف الجوي.
ِ

إيقاع قتلى من الجانب الفلسطيني

يعزز هذا التحليل تصريحات ألون بن داڤيد مراسل القناة الـ العبرية قبل أيام، التي قال فيها إن
يارة مدير يًا رفيعًا في الجيش غادر من قاعدة حتسور الجوية إلى مصر، بالتزامن مع ز مسؤولاً عسكر
المخابرات العامة المصرية عباس كامل إلى “إسرائيل” لبحث إمكان التوصل إلى تسوية شاملة طويلة

المدى بين الطرفين برعاية مصرية.

يـة ومـع ذلـك، فإن مـآل الأوضـاع مرهـون بالساعـات القادمـة، ثـم بموقـف حمـاس مـن الآليـة القطر
الجديدة التي يفترض أن يبدأ العمل بها مطلع سبتمبر/أيلول القادم، فالساعات القادمة ستحسم
مــا إذا كــان الجيــش الإسرائيلــي قــد قــرر توســيع نطــاق القصــف الجــوي علــى القطــاع زمانيًــا ومكانيًــا،

وذلك بالأخص بعد تبين مصير الجندي المصاب والقابع في العناية المركزة في حالة خطرة الآن.
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